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يز نائباً لولي العهد في العام عندما عين الراحل الملك عبد الله أخاه نصف الشقيق مقرن بن عبد العز
الماضي، أضاف إلى قرار التعيين شرطا غير عادي، فلقد نص المرسوم الملكي علي أنه “لا يمكن لأحد أن

يغير هذا القرار”. إلا أن خليفته الملك سلمان غير القرار ولم يأل.
 

كنت قد كتبت حينما صدر ذلك المرسوم ما يلي: “لا يوجد ما يمنع سلمان من أن يقدم جماعياً من
خلال مجلــس البيعــة أو بشكــل منفــرد علــى تغيــير هــذا المرســوم في حالــة اســتقالة الملــك ( عبــدالله)أو

وفاته أو عجزه.” وهذا بالضبط ما حدث في مرسوم صدر في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء.
 

يثبت هذا التغيير في المناصب العليا للحكم فيما لا مجال للشك معه أن الملك مازال يستحوذ على
السـلطة كاملـة، وأن بإمكـان الملـك أن يبـدل ويغـير مـا خلفـه سـلفه أو أوصى بـه. ومـا المؤسـسات الـتي

أنيطت بها هذه المهمة مثل مجلس البيعة إلا شعيرات قش تهب في اتجاه الرياح الغالبة.
 

وبذلــك يكــون ســلمان قــد أزاح جميــع مــن تبقــى مــن أنصــار العهــد الســابق باســتثناء شخــص واحــد،
ويكون بذلك قد استكمل نقل السلطة من جيل إلى جيل آخر. لم يكن مقرن شخصية نافذة بحد
ذاتـه، وكـل مـا هنالـك أن عبـد الله وضعـه في هـذا المنصـب ليبقـي المقعـد دافئـاً إلى أن يصـل إليـه ابنـه

ير. متعب الذي مايزال رئيساً للحرس الوطني بمنصب وز
 

ولكـن إلى مـتى؟ سـتبدي لنـا الأيـام مـا لا نعرفـه بعـد. تقـول بعـض المصـادر إن سـلمان الآن يفكـر جـديا
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بإلغــاء وزارة الحــرس الــوطني، والــتي كــان عبــد الله قــد أسســها في آخــر أيــامه للإشراف علــى الحــرس
الوطني. ولئن حصل ذلك، فإنه سيعيد الحرس الوطني إلى وزارة الدفاع – والتي يرأسها  ابنه محمد بن

سلمان.
 

كان مقرن يُستخدم بمثابة همزة وصل مع نظام السيسي في مصر، وهو الذي مثل المملكة العربية
السعودية في مؤتمر المانحين بشرم الشيخ الذي لم يحضره سلمان. وحينما أراد السيسي الاعتذار إلى
مموليه السعوديين عن محتويات الأشرطة المسربة، والتي قال فيها السيسي نفسه “إن لديهم (أي
السعوديين) أموالاً كالرز”، استقبل مقرن السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية قبل أن يرفع

السيسي نفسه السماعة ويهاتفه.
 

ير الخارجية يوم الأربعاء فهو، كما علمت، أمر كان مخططاً أما خروج سعود الفيصل من منصب وز
ير الخارجية الأطول خدمة على الإطلاق ما يقدمه بعد أربعين عاماً له منذ زمن بعيد. لم يعد لدى وز
في منصبه، وحتى هذه الخبرة الطويلة لم تكن لتحصن سعود الفيصل وتبقيه في موقعه. ولعله هو
ذاته بات يشعر بصعوبة التغلب على المفارقات الناجمة عن التناقض بين خدمته للملك عبد الله ثم
من بعده لخليفته سلمان. ففي عهد عبد الله كانت جهوده الدبلوماسية منصبة على حصار قطر،
بينما بدا في عهد سلمان مسترخياً تجاه الإخوان المسلمين، ووجد نفسه في مشادة لفظية علنية مع
يا. ليس من السهل على المرء أن عبد الفتاح السيسي بشأن رسالة الدعم التي وجهها بوتين لسور

يدافع عن المنهجين السياسيين في نفس الوقت.
 

اســتبدال ســعود الفيصــل بالســفير الســابق في واشنطــن عــادل بــن أحمــد الجــبير، المقــرب مــن الإدارة
الأمريكيـة والـذي يعتـبر ليبراليـاً، إنمـا هـو مـؤشر علـى تـوجه السـياسة الخارجيـة للملـك سـلمان الـذي
ير للخارجية يريد، بغض النظر عن أي شيء آخر، أن يبقي أمريكا قريبة منه. يذكر أن الجبير هو أول وز

يعين من خا صفوف العائلة السعودية الحاكمة.
 

ية، إلا أن استكمل سلمان التخلص من طاقم الملك عبد الله عبر سلسلة كاملة من التغييرات الوزار
بعض آثار النظام السابق ماتزال موجودة. فمن كسب يا ترى ومن خسر من هذا الإجراء؟ ما من
شــك في أن تركيــا وقطــر ســتطربان علــى أنغــام هــذه التغيــيرات، وذلــك أن البلــدين تربطهمــا علاقــات
ــاً للعهــد. إذا كــان ذلــك صــحيحاً، فلا مفــر أن يكــون ــايف الــذي أصــبح الآن ولي وثيقــة بمحمــد بــن ن

الخاسران الأكبر هما دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام في مصر.
 

نحــن نعلــم بــأن العلاقــات بين محمد بــن نــايف ومحمد بــن زايــد، ولي عهــد أبــو ظــبي والحــاكم الفعلــي في
يــاض ثلاث مــرات منــذ أن وصــل ســلمان إلى الإمــارات، ليســت علــى مــا يــرام. لقــد زار محمد بــن زايــد الر
الحكم في يناير، ولم يلتق بالملك إلا مرة واحدة. والسبب الرئيس الآن وراء ما بينهما من قطيعة هو
الحــرب الســعودية الحاليــة في اليمــن، حيــث أن ابــن زايــد مــايزال يــدعم قــوات المعــزول علــي عبــد الله
صالــح ومــايزال يســتضيف ابنــه أحمــد في أبــو ظــبي. في هــذه الأثنــاء تقــوم المملكــة العربيــة الســعودية

بقصف القوات الموالية لصالح في اليمن.



 
الخاسر الأكبر الآخر هو مصر التي فقدت مقرن وفقدت سعود الفيصل، وكلاهما كان يشكل همزة

وصل للعلاقات المصرية مع الرياض.
 

بالنســبة للمملكــة نفســها، فقــد اســتكملت مراحــل انتقــال الســلطة، والــرجلان اللــذان يقــودان البلاد
ويديران حروبها هما محمد بن نايف، ولي العهد الجديد، والابن الأصغر لسلمان الأمير محمد بن سلمان.
ير الدفاع، ورئيس من بين المجموعة الكبيرة من المؤهلات التي ينعم بها الأمير الشاب (علماً أنه وز
الديوان الملكي، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) هناك عامل واحد هو أهم من كل ما

سواه.
 

المحمدان أولاد عم، إلا أن ابن سلمان شديد الاحترام لابن نايف، ولعل ذلك يعود إلى العلاقات التي
كانت تربط والد ابن نايف مع سلمان نفسه. ولا يتوانى ابن سلمان عن التعبير عن شديد احترامه
لابن نايف حتى أنه في إحدى المناسبات العامة الأخيرة قبل يده. إلا أن محمد بن سلمان يتميز عن ابن
عمه الذي يكبره سناً بشيء واحد، ألا وهو أن ابن نايف ليس له ولد. وبناء عليه، فإن خط توارث
الحكم، وهو أمر في غاية الأهمية في مثل هذه الأوضاع، سيمر عبر ابن سلمان ذاته وليس من خلال

ابن نايف. وعليه، فإن ما جرى يوم الأربعاء ستكون له تداعيات تستمر على مدى عقود قادمة.
 

والســؤال الكــبير هــو مــا الــذي ســيفعله ســلمان بــالنفوذ الــذي تحقــق لــه. تلتزم المملكــة علــى مســتوى
المنطقة بشكل تام بتنافس على السلطة والنفوذ مع إيران.

 
يـا، علـى حـدودها الجنوبيـة وعلـى حـدودها الشماليـة، تحـاول المملكـة في اليمـن وفي العـراق وفي سور
العربيـة السـعودية أن تثبـت لإيـران أنـه لا يوجـد ثمـة فـراغ في المنطقـة ليملأه الإيرانيـون. لم يحسـم بعـد
مصير هذا التنافس الكبير، وقد يستمر لعقد آخر من خلال وكلاء، وحينها قد لا يقل دموية عن حرب

العراق مع إيران، وسيستنزف طاقات وثروات البلدين.
 

(والاحتمــال الأخــر) أن يتوصــل الإيرانيــون والســعوديون إلى تسويــة مــا وبذلــك يشتركــان معــاً في بنــاء
السلام الإقليمي. كلاهما يشتركان في حليف واحد هو تركيا التي ما فتئت التجارة بينها وبين إيران
تـزدهر وتنمـو. إلا أن أبعـاد هـذا الصراع وأهميتـه لم تعـد موضـع شـك. وليـس موضـع شـك أيضـاً عـزم

المملكة العربية السعودية على أن تكون نفسها قوة عسكرية على خط التماس.
 

يـــن ليقومـــوا بأعمالهـــا نيابـــة لقـــد تـــوقفت المملكـــة العربيـــة الســـعودية منـــذ وقـــت عـــن الـــدفع للآخر
ــا – تقــوم بتزويــد السلاح ي عنها.وأصــبحت قــوة مقاتلــة علــى خــط الجبهــة في كــل مــن اليمــن وسور
يا، والإمدادات بل وتقوم بالقتال بنفسها – ونتائج ذلك باتت ملموسة محسوسة. فيما يتعلق بسور
ها هو التغير في التكتيك السعودي والتنسيق مع كل من تركيا وقطر والجماعات التي يمولونها يؤتي

كله إذ يتجلى بوضوح في التقدم الذي تحرزه قوات الثوار ضد قوات بشار في إدلب. أ
 



إنـه لنقلـة كـبيرة جـداً مقارنـة بمـا كـان عليـه الوضـع قبـل ثلاثـة شهـور حينمـا كـانت قـوات بشـار تتقـدم
وكانت حلب على وشك السقوط. والآن، وللمرة الأولى، توقفت ثلاث مجموعات من الثوار – ليست
أي منها ملائكية، هي جبهة النصرة، وأحرار الشام وجيش الإسلام – عن الاقتتال فيما بينها وباتوا
ينسقون أعمالهم فيما بينهم. وقد وصل الأمر بأحد المعلقين الإيرانيين، هو أمير الموسوي، أن يقترح
على بشار نقل عاصمته إلى طرطوس، أحد معاقل العلويين. ما من شك في أن “مبدأ سلمان”بدأ

يا. كله في سور يؤتي أ
 

مازال من المحتمل أن تذهب حملة محمد بن سلمان في اليمن في أي من الاتجاهين. يتركز القصف الآن
كثر علـى الأهـداف العسـكرية اليمنيـة المواليـة للـدكتاتور المعـزول علـي عبـد الله صالـح بـدلاً مـن كـثر فـأ أ
التركيز على الحوثيين. وكلاهما في مهمة انتقامية. أما الحوثيون، فيعتبرون ذلك سداداً لدين تراكم
يباً في ديارهم الشمالية.ومع أن عبر حروب دارت رحاها بينهم وبين الحكومة التي عاثت دماراً وتخر
علـي عبـد الله صالـح هـو الـذي كـان يشـن الحـروب علـى الحـوثيين آنـذاك، إلا أنـه أيضـاً يسـعى لتركيـع
اليمـن إذا حيـل بينـه وبين أن ينصـب ابنـه رئيسـاً علـى البلاد. يبـدو أن علـي عبـد الله صالـح فقـد كـل
الحكمة والمنطق السياسي، وبحسب من مايزالون على تواصل معه فإنه يريد الآن أن يهدم البيت
الــذي بنــاه بنفســه فــوق رأســه. وبينمــا تتلقــى الحملــة الســعودية الــدعم في الجنــوب، يترســخ وجــود

الحوثيين في صنعاء، ولا يبدو أن أحداً يرغب للحظة في قتالهم هناك.
 

إن التحــدي الأهــم الــذي يــواجه الســعوديين هــو اتخــاذ قــرار بشــأن زعيــم قــادر علــى توحيــد القــوى
المناهضة للحوثيين والقوى المناهضة لعلي عبد الله صالح، زعيم قادر على قيادة الحملة العسكرية
البرية داخل اليمن. لن تُقبل حركة الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين على القتال بكل ما في وسعها

حتى تشعر بأنها تُمنح صلاحيات واضحة للقيام بذلك وحتى تعلم يقيناً إلى أين تتجه الرياض.
 

إن التحدي الأكبر الذي يواجه سلمان هو كيفية استخدام السلطة المطلقة التي بحوزته وما إذا كان
سيستفيد من القيادة الشابة للتأسيس لتغير ديمقراطي حقيقي. فالمملكة في حاجة ماسة جداً إلى
كثر في عملية صناعة كبر للثروة، وإلى استيعاب جماعات أ المزيد من الشفافية في قراراتها، وإلى توزيع أ
القرار. إن من إنجازات الراحل الملك عبد الله أنه ابتعث عشرات الآلاف من الطلبة النجباء الأذكياء إلى
الخــا للحصــول علــى التعليــم العــالي. أمــا وقــد عــادوا الآن إلى وطنهــم فهــل بإمكــان المملكــة أن
تسـتوعب مـا تعلمـوه وتسـتفيد منـه؟ الجـواب علـى هـذا السـؤال هـو مـا سـيقرر طبيعـة مـا سـيخلفه

سلمان من إرث.
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